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Abstract: Financial transactions are one of the main pillars of the Islamic
economy. They are closely linked to the industrial, agricultural and commercial
activities of the societies in the world through their need for barter and trade,
and the need of the state for new financial means. And it is safer than the
usual money of gold dinars and silver dirhams for the difficulty of transporting
them far away because of the danger of thieves' ways, resorted to the use of
instrument and the sealant and banking in financial transactions, and to
facilitate and facilitate trade Between the cities and territories of the Abbasid
caliphate. From this point of view, the title of the research was entitled
"Means of financial transactions in the Abbasid state in 3/9/9 AD (instrument,
secrecy and banking model) to show the role of these means in securing the
financial transactions of the people in order to keep their money from danger.
The third topic dealt with the sufajah. The third topic was devoted to banking
and its role in facilitating the commercial operations between the different
cities and regions of the Abbasid state. The conclusion included the main
findings of the research.
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	مقدمة الدراسة: المبحث الاولً: الصك وانواعه الصك في اللغة : الضرب ومنه صك المعاملة أو سكها ، والصك : الكتاب ، وهو لفظ معرب ، وجمعه أصك وصكوك وصِكاك ، والصك الذي يكتب للعهدة معرب أصله جك ويجمع صِكاكاً وصكوكاً( ) .  وللصك عدة معاني ؛ فهو كتاب الأرزاق و...
	وذُكر الصك في المصادر التأريخية بصيغ متعددة تحمل المعنى نفسه منها ، العهد( )، والوثيقة( ) ، والتوقيع( ) ، والرقعة( ) . وتوسع المسلمون في استعمال الصكوك فقد استعملوها لكل أنواع الحوالات والتعهدات عموماً وكتب الإقرار بالمال خصوصاً ، وذلك لصعوبة نقل الأم...
	أما استعماله الرسمي فقد بدأ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ، باللجوء إلى الصكوك من أجل توزيع الإعانات الغذائية على المتضررين في عام الرمادة( ) ، وذلك حينما أمر زيد بن ثابت (أن يكتب الناس على منازلهم ، وأمره أن يكتب لهم صِكاكاً من قراطيس ث...
	وتوسع استعمال الصك في العصر العباسي ، وروى ابن الأثير في حوادث سنة (170هـ/786م) أن الخليفة الرشيد أمر لندمائه بثلاثين ألف دينار وكتب به صكاً ليصرف من بيت المال( ) . كما وافق الخليفة على إعطاء مبلغ كبير من المال للإمام محمد بن إبراهيم عندما طلب منه ذلك...
	والصكوك الرسمية نوعان :
	صكوك تصدر من جهة رسمية إلى جهة رسمية مثل الرواتب التي تتضمن الأرزاق التي يقررها الخلفاء والأمراء للناس ، وهي إما أن تنظم بشكل جماعي تتضمن مبالغ تصرف للمستحقين بناءً على قوائم تعد لهذا الغرض ، أو فردية كأن تتضمن مبلغاً مستحقاً لشخص واحد فقط( ) ، وهي في...
	صكوك تصدر من جهة رسمية إلى جهة غير رسمية مثل الصلات والإعانات ، فصكوك الصلة تحمل أموالاً أطلقها الخلفاء والأمراء والوزراء وغيرهم إلى بعض الأشخاص . ويعد الخليفة أبو جعفر المنصور أول خليفة بلغت صكوك الصلة التي وهبها مبلغاً قياسياً إذ أعطى في يوم واحد كل...
	والصكوك الخاصة التي يستعملها الأشخاص فيما بينهم نوعان :
	صكوك تصدر من شخص إلى شخص ومن شخص إلى صرّاف أو من صرّاف إلى شخص .
	صكوك تصدر من أشخاص أو صرافين إلى جهات رسمية .
	وكانت الصكوك الوسيلة الوحيدة للتعامل التجاري ، فيقوم التاجر بتحويل الأموال لدى الصراف إلى صكوك ، ويشتري ما يحتاجه ، ويقوم بتحويل الثمن إلى الصراف ، ولا يستخدم المشتري شيئاً غير الصك( ) .
	واعتمدت الصكوك في تنظيم العلاقات بين التجار والصيارفة والتي تم بموجبها الاستعاضة عن الأشكال المعدنية للنقد بأشكال ورقية مصرفية ، وكان ذلك تعبيراً عن حاجة الاقتصاد النقدي المتطور إلى كمية أكبر من النقود لغرض التداول والاستمرار في عمليات التبادل( ) . وب...
	هذا وتجب الإشارة إلى الإجراءات الرسمية التي كانت تتبع في تحرير الصكوك بتأريخها وتوقيعها وختمها ، ففيما يتعلق بصيغة تنظيم الصكوك ، فيلاحظ أن هناك اختلافاً في المعلومات التي تدرج فيها تبعاً للغرض الذي حُررت من أجله ، أما الصكوك الخاصة بالأرزاق والصلات و...
	وتتضمن الصكوك الخاصة بإطلاق أموال معينة المبالغ اسم الصيرفي مدوناً فيه : أعطي لحامل هذا الصك الذي يدرج فيه اسمه عادةً ، ثم يدون المبلغ الممنوح فيه كتابةً لا عدداً ، وفي زاوية الصك اليسرى يذكر التاريخ بالشهر والسنة من دون ذكر اسم اليوم ، وفي أسفل الصك ...
	أما المشكلات التي رافقت استعمال الصكوك على هذا النطاق الواسع في الدولة الإسلامية  فضلاً عن عدم تحديد الصكوك بمبلغ معين من المال فقد اتسع نطاقها لتحرير مبالغ قليلة جداً ، أو مبالغ كبيرة وصلت إلى الملايين من الدراهم والدنانير ، وفي مثل هذه الحالة يعجز ب...
	المبحث الثاني : السفتجة
	كلمة معربة تعني الشيء المحكم وجمعها سفاتج . وهي وسيلة من وسائل نقل الأموال وتصفية الديون في المعاملات التجارية وغيرها في البلد نفسه أو بين البلدان المختلفة( ) .
	وعرفها الخوارزمي بأنها (دوالة) أي ورقة مالية أو خطاب ضمان يكتب بوساطة الجهابذة والصرّافين في البلاد الإسلامية بعد قبض قيمتها( ) ، وذكر ابن منظور أن السفتجة تعني أن تعطي مالاً لرجل له مال في بلد تريد أن تسافر إليه ، فتأخذ منه خطاً أي (سفتجة) لمن عنده ا...
	وتشير هذه التفاسير الى الوسائل المتبعة للإيفاء بالالتزامات المالية التي تقتضي تسوية الحسابات وتصفية الديون بين الأطراف المتعاقدة بالسفاتج بحسب ما يرتأيه صاحب المال في المحافظة على سلامة ماله وتجنبه لمخاطر الطريق( ) ، فهي بمثابة عقد ينقل ديناً ما من عه...
	واستناداً إلى ما تقدم فإن السفاتج القابلة للصرف والمستوفاة للشروط سميت بسفاتج روائج( ) . أما التي لم تستوف شرطاً أو أكثر من شروط صرف السفاتج فأطلق عليها سفاتج راجعة( ) . وهذا الأمر يتوقف على ما قد يقع فيها من احتيال أو تزوير عند تحريرها ، إذ يتم إحالة...
	أما الهدف الأساس من استعمال السفتجة في المعاملات المالية وغيرها فهو نقل النقود من مكان إلى آخر بأيسر الوسائل من دون تعرضها لمخاطر الطريق ، فهي وسيلة لمنع الدفع بالعملات المعدنية( ) ، وبواسطة السفتجة يمكن تصفية الحسابات بين التجار وبين مدن وأقاليم مختل...
	وبدأ استخدام السفاتج مع بداية ظهور الإسلام ، وذلك في أوائل القرن الأول الهجري، وهناك إشارات واضحة تؤكد أن المسلمين استعملوها ، فقد أخذ ابن الزبير بن العوام بمكة الورق من التجار وكتب لهم سفاتج بذلك ، لأخذ أموالهم من مدينة البصرة والكوفة ، كما أخذ ابن ع...
	وفي عهد الخليفة أبي جعفر المنصور (136-158هـ/753-774م) أرسل أحد التجار من الكوفة سفتجة إلى وكيله في مدينة البصرة بمبلغ ثلاثين ألف درهم( ) . وكثر استخدامها في التحويل الخارجي حتى غدت عاملاً مهماً في الحياة الاقتصادية للدولة العباسية إذ إن الولاة في المش...
	ولما شغب الجند الأتراك في سنة (255هـ/868م) على الخليفة المعتز بالله طلبوا منه خمسين ألف دينار ، طلبها من والدته ، فأجابته بإعطائهم سفاتج حتى تقبض المال وتسلمهم المبلغ المطلوب( ) ، وفي عهد الخليفة المعتمد على الله كان أحمد بن طولون يرسل إليه الأموال سر...
	المبحث الثالث: الصيرفة
	الصيرفة من الصرف ويعني فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار . والصرف بيع الذهب بالفضة ، أو استبدال الدنانير الذهبية بالدراهم الفضية( ) ، أما الصيرفي والصيرف فهو (صرّاف الدراهم ونقّادها)( ) ، وحدد القلقشندي عمل الصرّاف في دواوين الدولة ذات العلاق...
	ونتيجة لاتساع نطاق المعاملات التجارية وتعامل التجار المسلمين مع بلدان وأقاليم مختلفة ، واختلاف العملات في هذه الأقاليم ، فضلاً عن صعوبة حمل المال من بلدٍ إلى آخر خوفاً من السرقة ، ظهرت مؤسسات تجارية تقوم بتيسير العمليات التجارية في الدولة لقاء مبلغ مع...
	وعرفت الصيرفة قديماً في العراق حيث ترجع إلى العصر البابلي ، فكان الصيارفة يقومون بالقروض والعقود التجارية والبيع بالنسيئة والتحويل من مدينة إلى أخرى( ) ، وشهدت الدولة الإسلامية نشاطاً مصرفياً واسعاً أسهم بشكل فاعل في تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية م...
	ومن المهام التي قام بها الصرّافون أيضاً تحويل العملات وصرفها ، أي تحويل الدنانير إلى دراهم وبالعكس ، فهم بذلك حلوا مشاكل الفرق بين نوعيات العملة وأوزانها المختلفة في أسواق بغداد( ) ، ويقوم الصيرفي ضمن هذه العملية بتحويل العملات الأجنبية إلى العملات ال...
	وأشارت بعض الروايات إلى أنشطة الصيارفة ومهامهم ، منها ما جاء عن التاجر البغدادي المعروف بابن الجصاص (ت315هـ/927م) في حمله مائه ألف دينار من مصر إلى العراق ، كما روي عن كاتب جيش المعتصم أنه زار مصر وعند عودته حمل معه عشرين ألف دينار ، اشترى بها ضياعاً ...
	وفيما يخص قبول الصرّافين للودائع التي تضمنت أموالاً نقدية وقطعاً من المجوهرات والمعادن الثمينة ، فقد أشارت النصوص إلى حالات عديدة منها ما ذكره التنوخي أنّ أحد كتاب الدولة المدعو ابن أبي علان ربح في خلافة المقتدر من ضمان بعض الضياع عشرة آلاف دينار ، قا...
	وكان لابد من اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على الأموال المودعة لدى الصيارفة ، فيجب أن يتخذ الصراف سجلاً خاصاً بالمودعين يسجل فيه أسماؤهم ، ومودعات كل منهم ، والصكوك المحالة إليه والقاضية بسحب جزءٍ منها ليتسنى له معرفة المبالغ المتبقية ، وليتم تصفية...
	وأما في مدينة بغداد ، فقد كثر الصيارفة في منطقة الكرخ واتخذوا من دروبها محلات لأعمالهم الصيرفية( ) ، ولاسيما في محلة سميت (درب عون)( ) ، فقد كان فيها كبار الصرافين من الأغنياء( ) ، كذلك (درب الزعفران)( ) ، وانتشرت محلاتهم في الكوفة في منطقة مسجد بني ج...
	وإلى جانب قبول الودائع قام الصيارفة بعمليات الإقراض التي مكنت التجار من توسيع معاملاتهم عندما كانت إمكاناتهم المالية غير كافية لتغطية التحويلات اللازمة لصفقاتهم، وبهذا الصدد ذكر التنوخي أنه كان لأبي بكر بن جعفر السواق -أحد كبار تجار بغداد- معاملات عدة...
	ولابد من الإشارة إلى أن أعمال الصيارفة كانت خاضعة للمحتسب الذي تولى الإشراف على كل ما يجري في الأسواق من معاملات ، فقد عين عليهم المحتسب عريفاً منهم، خبيراً بأعمالهم ، متتبعاً لمعاملاتهم يُحكم مراقبتهم بأحسن ما يمكن( ) . فضلاً عن مراقبة المحتسب لهم في...
	كما كانت موازين الصيارفة عرضة للمراقبة ، شأنها شأن باقي الموازين والمكاييل الموجودة في السوق ، فلابد من التأكد من استيفائها لشروط السلامة( ) . فبهذا خضعت معاملات الصيارفة لمراقبة أجهزة الدولة المختصة بها والتي تمثلت بالمحتسب وأعوانه خاتمة:
	كانت الحروب الداخلية التي خاضتها الدولة العباسية من أهم أسباب التوسع في النفقات ، والتي شجعت على استعمال وسائل المعاملات بدلا من النقد ، ومن تلك الحروب حرب الزنج التي استمرت خمسة عشر عاماً ، والحرب التي جرت بين المستعين بالله والمعتز بالله والتي دامت ...
	شاع استعمال السفاتج والصكوك التي سهلت عمليات التبادل التجاري داخل الدولة وخارجها ، وحمت أموال الناس من أعمال السلب والنهب التي قد يتعرضون لها في الطريق التعامل، وكانت هناك فئة كبيرة من الصيارفة لهم محلات خاصة أعطت للتعامل التجاري مرونة كبيرة وسهلت عمل...
	كما شهدت أسعار الصرف تغيرات مستمرة ، وقفت وراءها أسباب عديدة، ومثل هذا الموضوع جدير بعناية الباحثين واهتمامهم ، فمن الضروري أن تخصص له رسالة جامعية تتتبع متغيرات أسعار الصرف فقد نشأة الدولة الإسلامية حتى سنواتها المتأخرة ، لكشف حقيقة العوامل التي أسهم...

